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رومـا وكـالـة )آكـي( للأنبـاء -
إفـتتح صــانعـو الــسيـاسـات
الــزراعيــة في العــالم وتجــار
الـلحــــوم وخـبراء الألـبــــان
والبـياطـرة ومنـتجو القـطاع
الخـــاص أعمــال الــدورة)20(
لمجمـوعة الحـكومـات المعنـية
بمـنتجــات اللحــوم والألبـان،
لمواجهـة إرتفاع أسعـار اللحوم
والألبـان ومـوجـات الأمـراض
الحــيـــــوانــيـــــة وهــمـــــوم

المستهلكين بشأن الصحة. 
شـارك في الإجـتمـاعــات التي
عقـدت في مــدينـة ويـنيـبك
بـكنــدا ورعـتهـــا منــظمــة

في أول )شرجـية(، فـاجأنـي شعور
صريح: البصرة هي سوق الحروب،
المعلـنـــة والمجهـــولـــة! وهـي الآن
مــشغــولــة بمـتــابعــة حــربهــا
)الصـيفيـة( مع تمـرد )الـشمـس
والبحــر والغبـار والعـواصف(، لم
أجـسر على ازعـاجها، فثمـة مسرة
جداً  قديمة ومتجددة اسرتني وانا
اتصـفح كتـاب الـدمــار والعـزلـة
لمدينة أدركت، منـذ نشوئها ان هذا
الخـراب )الولادي(، الـذي ضُرب به
المثل قديمـاً هو سر مجـدها الذي لا

يطاله التلف!؟
كـنت صـغيراً في وسـطهــا )أراوس(
التـشــوهــات بــالـصمـت، واشتري
عـذابها المـزمـــــن )بدرجـة حرارة
45 مئـوي(، قلت: الـبصـرة في امـسهـا

القريب تبدو اجمل..
فلهـا صفحـات انكلـيزيـة وهنـدية
وصينيـة، ولها صحـبة )مـتجددة(
مع الغـــزاة، فلأذهـب اذن إلى ذلك

الوشم، أو إلى بقاياه!!.
نهر العشار

)يا بو بلم عشاري(!!
لم يحـتفظ نهـر الـعشـار بصـورته
الـبصـريـة القـديمـة.. بـاعهـا إلى
الــذاكــرة الجـمعـيــة )بـنكـبــات
معدودات(، وبـدت مياهه الخضراء
الملوثـة وهي تتحـرك ببطء كـأنها
شهـادة مزيفـة حصل عليهـا بعناد
من اهـمال العهود وتقـلبات الأزمان
وحركة الحيـاة البصريـة البطيئة

دائماً!
يقول الحـاج عوفي مصـبّح الحمود:
)كـان نهـر العشـار حافـلًا بالحـياة
والحكـرة الدؤوبـة من بـدايته من
شـط العــرب حتـى نهــايته قـرب
نظران في البـصرة القديمة، وكانت
تــسـير فـيـه المهـيلات والمـــراكـب
والـــسفــن والقــــوارب )والأبلام(،
وكانت إذا سقطت من احـدنا بيزة
اوروبيـة ـ عملات نقـدية قـديمة ـ
نتــابعهــا بحـســـرة وهي تـتقـلب
وتنــزلق حتـى تــستقــر في قعـر
النهر)!!(.. كان هـذا النهر )يضيف
الحاج عوفي( من أهم وسائط النقل
القـديمـة، كــونه يخترق الـبصـرة
القـديمة وتتفرع منه العشرات من
الأنهـــر في كل الاتجـــاهـــات، الـتي
تتفـرغ بـدورهـا إلى مئـات الأنهـر
والجـداول... أمـا ضفـافه الجـميلـة
فقد كانت مليئـة ببساتين النخيل
والـكثـير من الخــانــات والمقـــاهي
والاسـواق، وكـان غـنيـاً بـالاسمـاك
المخـتلفـة مـن )الكـطـان، والـبني،
والـبيــاح، والحمــري، والـصبــور،
والـزبيـدي، والشـانك( وكـان يمثل
مــركــزاً تجــاريــاً مـهمــاً لمخـتلف
البضائع والمحاصيل الزراعية، وقد
اسـتفـــاد مـنه الانـكلـيـــز في نقل
معـداتهم العسكـرية، وكـنا نشـاهد
الكركه )الجنود الهـنود( على طول

ضفافه حتى شط العرب(.
دوك ـ داكير

عـبرت جسـر العشـار باتجـاه سوق
الهنــود، لم أرَ مقهــى واحـــدة من

-الاختطاف .. حديث الساعة لدى البصريين.
-سوق الحرامية في البصرة القديمة مازال ساري

  المفعول ودخل في أطوار جديدة!

يقولـون لي )بعد عشـرة أيام.. بعد
خمـس عـشـرة يـومــاً.. راجعنـا في
الـشهـر القـادم(!.. وبعـد كل هـذه

الانتظار اتسلم )نصف حصة(!!
مـوظف يـعمل في مـينــاء أم قصـر
قال: بعض المساعدات اكتشفت انها
نافدة )اكسباير( فرفضت من قبل
الجهـات الـصحيـة.. ومــرة وصلت
باخرة محملة بالحنطة وبعد فحص
عينـات منهـا، اكتشفـت انها تـالفة

وتنقل امراضاً معدية!!
التفت إلى صديقي الطبيب وسألته
عن رأيه فيما شاهده وسمعه فاومأ
بـرأسه مـوافقـاً قـال: كل مـا رأيت
وسمعـت هــــو الحقــيقـــة وهـــو
صحيح100% ثم اضاف هذا هو حال
صحـة الـبصـرة وحـال الـبصـرة..

وحالنا!!
فيصل حمود

في كل تجوالي الـطويل في الـبصرة،
لم اعثـر علـى أي مكـتبــة فيهـا..
جميعها تحولت إلى محـال للاحذية
والكمـاليـات والمـلابس الجـاهـزة..
فقط اكتشفت ان المكتبة الاهلية في
البصرة القديمة ما زالت موجودة،
بعـد ان تنقـلت من مكـان إلى آخر،
واستقـرت اخيراً في أزقـة الـبصـرة
االـقيدمـة.. كان صـاحبهـا )فيصل
حمــــــــــــــود( رحمــه الله واولاده
يـسـتقـبلـــوننـــا بلهفــة، وكـــانت
المكتبـة مزدحمـة دائماً بـالمثقفين
والـطـلبــة في سبـعيـنيــات القـرن
المـاضي.. كنا نسميها مكتبة فيصل

حمود وليس )الاهلية(!
ذهـبـت إلـيهـــا، تقــودنـي رغـبــة
مشـاهـدتهـا بعـد أكثـر من ثلاثـة
عقـود، بصحبة مـندوب جريـدتنا
في البصـرة.. لم يعرفـني صاحـبها
الـسيـد غـازي فـيصل، سـألـته عن
احـوال الصـحف في البصـرة، فقال:
الـصحف التي تـأتي في أول الصـباح
تجد من يشـتريها.. اما الـتي تصلنا
في )الثـامنـة( مـسـاءً فلا تجـد من
يقـلّبهــا وتبقــى إلى اليــوم الثــاني
والثالث.. ثمة ادارات صحف فرضت
علينا صحفها بدون )مُترجعَ(، مما
اضطـرنا إلى تقلـيص حصتنـا منها

تحاشياً للخسارة!..
ثم دار حوار ثـقافي بيـننا سـرعان
مــا انقـلب )كــالعــادة( إلى حــوار
سيـاسي ساخن عن المـشهد العراقي
وتـداعيـاته وشجــونه.. أكثـر من
ساعـتين قضيـتها في المكـتبة، لم ارَ
فـيها سـوى اثنين أو ثلاثـة صبـية
يدخلـون إليها لـشراء قلم أو دفتر!!
لم اشـاهــد شخـصـاً واحـداً يـقلب
الـكتـب الكـثيرة المــركــونــة علــى
الرفـوف! ولم تدخل امـرأة واحدة

قط!
بعد خـروجي من المكتبـة، تجولت

في شوارع البصرة القديمة، 
وشـاهـدت عــدة صحف بغـداديـة
وبصـريـة، ولم ارَ سـابلـة تتـوقف
امامهـا لقراءة عنـوانين صفحـاتها
الأول، كمــا يحـصل علــى ارصفــة

بغداد!
ربما بسبب ارتفـاع درجة الحرارة،

وربما لاسباب أخرى عديدة!!

مشهد بصري خاص
في احـدى سيـارات الاجـرة، ادركت
لاول مــرة كـيف يـتحــول المـشهــد
الـبصــري بكل آلامه ومعـانـاته إلى
ســيل مـن الـنـكـــــات اللاذعــــة

والسريعة..
* قـال الأول: اين تعمل هذه الايام؟

فاجابه الآخر: مع الزرقاوي
* آخـر قال: تـوجد فـرص عمل..
فسـأله صاحبه بلهفة: اين؟ فأجاب

في الكوفة والفلوجة!
* قـال احـد الـركـاب: مـاذا اعـطي
لـسائـق السيـارة بدلًا عـن اجرته؟
فأجابه صاحبه خمس صابونات من
الحصة!! فسأله: واجرة التاكسي في

العودة: فاجابه: كيلوين تايت!!
* تـسـاءل احـد الـركــاب: تمثـال
السيـاب لم يُسـرق؟! فأجـابه آخر:
لان الــشـيــش مـــالـته مـــوشـي!!

حالها عن حالات البصرة جميعها..
اوسـاخ ونفـايـات تـستقـبلك في كل
مكان.. الرعاية الصحية هامشية..
وجبـات الاطعمة رديـئة، والعنـاية
بالمرضى ضعيفة جداً.. أما الادوية
والمـساعـدات )فتـنزلق( سـريعاً إلى
الارصفة وسوق الحرامية! شاهدت
طـابـوراً امـام شبـاك صيـدليـة في
احدى ردهـات مسـتشفـى البـصرة
العام، سرعان مـا تحوّل إلى اشتباك
وتــدافع بــالايــدي بين الــرجــال

والنساء والاطفال!
تقول السيدة بـشرى فاضل وكانت
تحمـل طفلًا رضيعـاً )الــراجيتـة(
التي حصـلت عليهـا بعـد أكثـر من
ساعة انتظار امـام عيادة الطبيب،
لم )اغـنم( من الـسبعـة انـواع من
الادويـة التي كتبهـا الدكتـور سوى
علـــى هـــذا الـنــصف شـــريــط
بـاراسـيتــول وقنـينـة شـراب)!(
إيـــاهـمـــا أرتـني ـ ثـم أضـــافـت:
الصيدلـي يقول: نفد الدواء.. رغم
اننـا في السـاعات الاولى من الـصباح
كـانـت السـاعـة تـشير إلى الحـاديـة
عـشــرة ـ ولكن تـضيف )أم نـصير(
لماذا كـل انواع الادويـة متـوفرة في

السوق السوداء!؟
تجـولت بـصحبـة احـد اصـدقـائي
الاطبــاء، في ردهـــات البــاطـنيــة
والكـسـور والـعيـون .. قـال احـد
المـرضـى )الـطبـيب يـزورنـا لمـرة
واحدة فقط صباحاً وبشكل سريع
)مــا نلحق نـســألـه عن حــالـتنــا
وتطوراتها(! والعلاج قليل وناقص
دائمــاً، فنـضـطــر إلى شــرائـه من
الارصفـة.. لا تـوجـد خـدمـات..
رائحة الردهـة لا تطاق.. وفي الليل
تزداد اوجاعنا فـنصرخ ونستغيث
ولا احـد يستجيـب لنا.. فـالطبيب
الخــافــر، امــا مجــاز أو نــائم أو في

)تعلولة ليلية( في ردهة أخرى!..
المـمـــرضـــون لا نـــســمع ســـوى
)ضحكـاتهم( في غـرفهم الخـاصة..
والاستـشـاريـون القـدمـاء هـاجـر

بعضهم واغتيل الآخر!
احـد المـرضـى في ردهـة البـاطنيـة
قـال: في أي حالـة طارئـة تحصل في
هذه الردهـة يصاب اهـالي المريض
بـالـذعــر، فيهـرعـون إلى ردهـات
المسـتشفى ودهـاليزهـا بحثاً عن أي

طبيب خافر لفحص مريضهم!
حادثة قتل

مرافـق لاحد المـرضى قـال: قتـلوا
اخي في هـذه المستشفى قبل عام)!(
كـان يعــاني مـن فتحـة ولاديـة في
الـقلب، وعنـدما تـدهورت حـالته
الصحية وشعـر بالاختناق، هرعت
إلى كل الـردهـات بحثـاً عن قـنينـة
اوكــسجـين، وبعـــد جهـــد كـبـير
)اشـتريت( واحـدة بهـديـة كـبيرة
دفعتهـا لهم )!( ورحت ادحـرجهـا
بـاقصـى سـرعـة.. كـانـت المسـافـة
بعيـدة عن ردهـة الجنـاح الخـاص
التي كـان يمكـث فيهـا اخي، وكـان
يعـيقني كـثيراً المـارة والــسيـارات
والأرصفـــة والحـــدائـق.. وبعـــد
وصــولـي إلى الــردهـــة علـمـت ان

شقيقي قد فارق الحياة!
وأضاف: اصبت بالهستريا وانطلقت
نحـو إدارة المـستـشفـى وانـا اصـرخ
باعلـى صوتي: قتلـة... مجرمون..

انتم قتلتم اخي...!!
المسـؤولـون في خمسـة عشـرردهـة
الجناح الخاص، سرعان ما اخرجوا
قنينة اوكسجين وركنوها إلى جانب
الـســريــر، لـتحـــاشي الـتفـتيـش
والمسـاءلة.. كـانت مخبـأة عنـدهم
)للحاجـة الماسـة(  ـ الخاصـة ـ ولمن
يـــدفع)!؟( ولم اكـن اعلـم بهـــذه

الجرائم إلا بعد فوات الاوان.
المفــارقــة الـكبرى حـصلـت حين
رفضـوا تسلـيم الجثـة إلا بعـد دفع
التـأمينات!! بعد خروجي من آخر
ردهة، شـاهدت عجـوزاً يتوكـأ على
عصا ويـولول غـاضباً.. قـال: كنت
اتـسلـم شهــريــاً حـصـتي من دواء
الامـــراض المـــزمـنـــة )الــضغـط
والــسكــري( امــا الآن: فـكل شهــر

الــسكـنـيــة والمحــال الـتجــاريــة
والاسـواق والـدوائـر الحكــوميـة،
يمتد سوق طارئ طويل من تقاطع
مـستشفى البصـرة العام تقريباً إلى
نهـاية الـشارع عـند تقـاطع شارع

بشار في وسط المدينة.
هـذا السوق هو من مخـلفات موجة
الحـواسم، وآخـر صــورة بصـريـة
)خالـدة( لها.. أسسـه، بعيد سقوط
النـظـــام، مجمــوعـــة كبـيرة من
العصـابـات واللصــوص والسلابـة،
وظل )ســاري المفعــول( ويمــارس
طقـوسه النهارية بـانتظام، بل انه
تـطـــور كـثـيراً ودخل في اطـــوار

جديدة ودائمية!
يحـتل هذا الـسوق الـشارع بـرمته،
ويتـجاوز علـى الجزرة الـوسطـية،
ويحتل نـصف الـشـارع المجـاور له،
تــاركــاً ممــراً ضـيقــاً للــسيــارات

والسابلة معاً.. 
ومنـذ )كـسـاد( مـوجـات الــسلب
والـنهب، بـدأ بـاعـة هـذا الـسـوق
بالتعامل اليومي مع العوائل لشراء
حـاجاتهم المنزلـية القديمة، بل ان
بعـضهـم زاد علــى ذلك بـتعــامله
المـباشـر مع بعض الـدول المجاورة،
فــراح يــستــورد الــسكـــراب من
الكويت، بمختلف انـواعه، ويتاجر
بـكافـة انواع المـخدرات مـن إيران،
ويـشتري جميع انـواع الادويـة من
العـاملين في المذاخـر والمستـشفيات
الحكــوميـة والـصيــدليــات )غير
الخـافــرة(.. وهكـذا ازدهـر هـذه
السـوق كـثيراً، وتعـددت اغـراضه،
وبـات مــستعــداً لتـزويــدك بكل
المـشـروبـات الــروحيــة وحبـوب
المـنشطـات الجسـدية )والجنـسية(
والمخـدرات وزيـادة الـوزن والافلام

والمجلات الاباحية!!
اما مـن يرغـب في السفـر العـاجل،
دون الحـاجـة لمـراجعـة الـدوائـر
الرسمـية والانتظـار الطويل لحين
صدور جـواز سفره، فبـإمكانه )في
لمحـة بصـر( ان يحصل علـى جواز
سفــــر مــــزوّر، مــطـــــابق لـكل
المـواصفـات العــراقيـة والعــالميـة

بنسبة %100!!
الأوجع مـن كل هــذا وذاك هــو ان
الـسوق مستـعد لتزويـدك وتزويد
أي شخص اجنبي وافـد من الخارج
بهويـة الاحوال المـدنية العـراقية،
الاصولية والمختومة )والصحيحة(

تماما!!
امـا الاسلحـة والمسـدسـات والعتـاد
بمخــتلف انــــواعه، والقـــاذفـــات
والــرمــانــات اليــدويــة، فـســوق
الحــراميـة )الـذي جــاء لتلـبيـة
احتياجاتنا( جاهز لتزويد كل من
يريد اقتناء هذه )الممنوعات( في أي

وقت!!
وبإمـكان المـشتري طبعـاً ان يجرب
السلاح، ويرمي اطلاقة الاطمئنان
علـى صلاحيـته في وسط الـزحـام
وعلـى الهواء مـباشـرة!! ملاحـظة
السـوق مفتـوح لاسـتقبـالـكم من
السـابعة صـباحـاً وحتـى التـاسعة

مساءاً!!؟
)دكتور، جرح الأولي عوفه(!!

لا أدري لمـاذا تذكـرت هذه الاغـنية
القـديمة جـداً، بعد انتهـاء تجوالي
المـقيـت مبـاشـرة في مــستـشفـى
الـبـصـــرة العـــام.. كـنـت اقـــارن
)صحتنـا( بين عهدين مـتعاقبين،
عـهد صـدام الاسود وعـهد الـنفس
الأول من وعود الحريـة!.. تساءلت
مع نفسي متى أشـاهد المستشفيات
الجـمـيلـــة الـتي اراهـــا في الافلام
الاجـنبية، موجودة هنا في البصرة
وبغـداد وكـركــوك؟ وهل سيــاتي

ذلك اليوم فعلًا؟!
المـستشفـيات في البـصرة، لا يختلف

ولكننا نخـشى على بنـاتنا وأولادنا
وضيوفنـا من الخطف)!( فـظاهرة
الاختطاف هي الاكثر فزعاً في هذه
الايام.. وعـوائل الاغنيـاء واصحاب
الــشهــادات والــوظـــائف الكـبيرة،
والاهــالي عمـومـاً تـرعبـهم اليـوم
اخبـار الاختطافات اكثر من اخبار
)الاغتيالات والاختـفاءات والمحاكم
السرية(!!، ثم ذكر لي اسم القبيلة
التي يُشتبه، انها المسؤولة الأولى عن
مـوجـة الاخـتطــاف، والتي تـردد
اسمهـا كـثيراً في احــاديث المقــاهي
وسيـارات الاجـرة وبيـوت الاقـارب
والاصدقـاء!!، قال كـثيراً ما سمـعنا
بهـذه !)...(ولكنني لا أنـسب جميع
الاخـتطـافـات اليهـا.. لقـد تفـشت
هذه الظـاهرة في الـبصرة وصـارلها
عصـابـاتهــا الكثـيرة من الـشبـاب
العــاطلين عـن العمل، ثـم روى لي
صراعـاً دار بين )القبـيلة المـشتبه
بها( مـع قبيلة اخـرى، بعد خطف
اثنـين من افــرادهــا، وكـيف ردت
القبيلة بتحرير المختطفين بالقوة
وخطف )افـراد مهمـين( منهـا، لم
تطلق سـراحهـما إلا بـعد تـوسلات
ووساطات )سمعت بهذه الحادثة من

مصادر عديدة(.
الـصحف الـبصـريـة تحـدثـت عن
ظــاهــرة الخـطف، وروت حــوادث
عـديدة حصلت لـلكثير من العوائل
البـصريـة حسمـت بدفع الفـديات
البــاهـظــة عن طــريق وسـطــاء،
احترفـوا هــذه المهنـة، وشهــد لهم

بنجاحهم وتفوقهم فيها!!
احــاديث الـركـاب في )الــسيـارات
الصفـر، والخشبـية القـديمة( التي
تـشتهـر بهـا شـوارع الـبصـرة دون
غيرهـا من المحافظـات، تطرقت الى
هــذه الظـاهـرة، وروى اصحـابهـا
حكـــايـــات كـثـيرة عـن الخــطف

والفدية واسم القبيلة المعنية!!
لا ماي.. ولا جاي!

من زقــاق ضـيق، الى  آخــر اضـيق
منـه.. ومن بـــرك ميــاه المجــاري
الـطافحـة الى القفـز المتكـرر لتلافي
المزابل والقـاذورات المنتشـرة قرب
ابـواب المحـال والـبيـوت القـديمـة،
تـوقفت في ذلـك المسـاء الحـار عنـد
مقـر اتحاد ادبـاء وكتّاب الـبصرة..
كان مختفيـاً في زاوية مظلمة خلف
احــد الفنـادق القـديمـة، وكــانت
صـدمتي بـه كبيرة جـداً.. فـالحـال
التي آل إليها، وربما هي حالة دائماً،
تـثير القـرف.. الـبنـايـة قـديمـة
وضيقـة.. واثاثـها سـكراب قـديم،
ووجـوه الادبـاء مـتعبـة وتغـرق في
هـمـــومهـــا.. حـــاورت بعــضهـم،
واجــريـت مقـــابلات مع الـبعـض
الآخـر، وقـبل ان يـنقـطع الـتيـار
الكهربـائي فزت باسـتكان شاي من
قـبل احد الـزملاء.. أما في زيـارتي
الثانيـة، فجلست امـسح العرق عن
وجهي، لأكثـر من ساعة وانا اتطلع
في وجوه الادبـاء وفي حالهـم وحال
اتحـادهم الـذي ينـتظــر التفـاتـة
ســرعـيـــة لإنقــاذه ودعـمه بمــا
يتـناسـب مع قيمـة تلك الشـريحة
المـثقفـة والــواعيــة التي تـنتـسب
إليه.. لم اذق قـطرة مـاء بارد أبلل
بهــا فمي، وكـان العـامل في الاتحـاد
يصفق بـيديـه وهو يـردد: لا ماي
ولا جاي!!؟؟.. فقط احـسستُ، وانا
اجلس قبالة باب الاتحاد على تخت
خــشبي )راقـص( مع حـشـــد من
الادبــاء، بــاحــاديـث مهـمــوســة
وتهكمات واتهامات كثيرة تخرج من
ثورة كبيرة ولكنهـا خفية، ما تزال

في اطوارها، قبل الساخنة!
سوق الحرامية!

في منطقـة البـصرة الـقديمـة التي
تضـم مجموعـة كبيرة مـن الاحياء

* شارع )ابـو الاسود(.. كـان شارع
الأنـس والطــرب والبغــاء وتنـاول

المشروبات الروحية!
* الخربـطلية.. حـي قديم يـسمى

حالياً الحكيمية.
* المفـتيــة.. وهي مـصفــاة نفـط
قـديمــة بنـاهـا الانـكليــز بعيـد
احتلالهم للعـراق في منطقة تدعى
)الـصوفيـة( تقع على ضـفاف شط
العرب، وهي الآن جـزء من منطقة
الـرباط الـكبير، بعـد هدم بـيوتـها

الطينية وصرائفها القديمة!
* بريهـة: منـطقة قـديمة يملـكها
بـريهة الهـاشمي.. وهي الآن واحدة

من ارقى الاحياء في البصرة..
* المـاركـيل.. وهي مـنطقـة المعقل
القـديمـة وتـشـمل )الابلّه( وشـط

الترك والسكك.
* )مقــام الامــام عـلي)ع((: وهــو
المـكان الـذي يعتـقد ان الامـام علي
علـيه الــسلام، صلـــى فيـه أثنــاء
قــدومه من المــدينـة الى الـبصـرة
لملاقـاة اهلها في موقعه الجمل.. وما
زال الكثير مـن العراقيين يزورونه
للـتبّرك به وطلب قضـاء حوائجهم

من الله.
* الفـــاو: قـضـــاء قـــديـم اقـترن
بحـروب صـدام، والـدم الـذي سُفح
مـن اجل اسـتعــادته مـن قبـضــة
القـوات الإيــرانيـة بعـد احـتلاله
وتـشتهـر مـدينـة الفـاو بـزراعـة
الحنــاء ذات الـنكهـــة البـصــريــة
الخاصة إضافة إلى اشتهارها بأفضل
انـواع النـخيل علـى الاطلاق وهـو

نخل )البرحي(.
* ثمـة اسمـاء غـريبـة اخـرى مثل
الفداغيـة ـ السيبة ـ الـساعي ـ سيد
كـــرم ـ العــالـيــة ـ ام الــدجــاج ـ

النشوة…
الاختطاف...حديث الساعة!

بعـدمـا خطفـني )امس الـبصـرة(
لسـاعات حـارة )وقديمـة( حرّرني
بــائع الـسكـائــر منـه بنـصـيحـة
مـرعبـة.. عجـوز في الـسبـعين من
العمـر قـال وهــو ينـاولـني علبـة
سكـائـر: احــذر من الخــاطفين!!،
تـذكــرت نصـائح جـاري الـسـائق،
ونـصائح الأقـارب والأصدقـاء، وانا
اصـغي الى أقــوال العجــوز قــال: في
الـبصرة، لا توجد انفجارات يومية
كتـلك التي نـسـمع عنهـا في بغـداد
ومحافـظات اخرى.. حـالة الأمن في
الـبصـرة، ربمــا افضل مـن غيرهـا،

وكــان مـكتـظــاً دائمــاً بــالجنــود
العـثـمـــانـيـين ثـم بـــالانـكلـيـــز

والكركة..
أمـا سـوق الـعطــارين فقـد وجـد
بدايـته الحقيقـية )تقـريبـاً( بعد
الاحتـلال الانكليزي واشهـر التجار
الكبـار/العطـارين الـذين مـا زالت
اسمـاؤهم شـاخصـة في ذاكـرة اهل
الـبصـرة )سيـد صـالح وسيـد نـور
وسيـد آغـا الهــاشمي وسيـد كـاظم
البحراني وسـيد جليل )ابو ناظم(
والحـاج خضير الـعطار.. وكـان ثمة
عــطــــارون )صغــــار( يـــشـترون
بضــاعتهـم من محـال الـعطــارين

الضخمة ويبيعونها على الناس..
لقد كان هـذا السوق )يضيف الحاج
الفهـد( مـزدحمــاً دائمـاً بــالنـاس
الذين كـانوا يراجعـون )اطباء ايام
زمان( ويحصلون على دوائهم منهم
بعد تـشخيص امراضهم وارشادهم

بمختلف النصائح.
أمـا )الأدوية( وهي مجمـوعة كبيرة
ومتنـوعـة مـن الأعشـاب والأوراق
والعـروق الـنبــاتيـة فقـد كــانت
تـستــورد من عـدة دول عــربيـة
واجنـبيـــة مثـل اليـمن وايــران
والصـين والهند.. فـكانت الاعـشاب
التي تــدخل في كثـير من ادويـتهم
تـأتـي من إيـران امــا البـان ذكـر
)الـبنفـسج( فكـانـوا يجلبـونه من
الـيمـن.. في حين تحـتكـــر الهنــد
والصين الكثير من الاعشاب النادرة
والمهمــة التي كــانت تـصــدرهمـا
بالمراكب والمهيلات في رحلة طويلة
عبر المحيطات والبحار، وكانت تعبأ
بـ )الكـــوانـي( )أكـيـــاس كـبـيرة(
بالإضافة إلى علب الصفيح )التنك(

والصناديق الخشبية الكبيرة.
بالأسود والأبيض

لقطة بصريـة نادرة وقديمة جداً،
تأسـست من احاديث اهالي البصرة
العجــائــز، وهـي خلاصــة حـشــد
قديم، لأسمـاء مدن واسـواق وانهر
وغيرهــا، ظهـرت فـيهــا البـصـرة
القـديمـة في بـدايـة القـرن المـاضي
وكـأنهـا حيـاة لعـالم منقـرض، لم
يـبق مـنه ســـوى بعـض اسمـــائه
الغــريبــة، والمنحـوتــة من لغـات
ولهجات أجنبيـة، أو بعض امكنتها،
أو جــزء مـنهــا، وقــد تحـــولت إلى

أحياء ومحال تجارية!
* سوق الحاج موسى العطية، يسمى
حــاليـاً سـوق العـطيـة ويــزدحم

بدكاكينة الضيقة.. 
* سـوق الكمـاليات ويـسمى بـسوق

الكنائس لكثرة الكنائس فيه!
* ســوق الهنــود، سمي بهــذا الاسم
لكـثرة اصحاب دكاكينه من الهنود،
بـاعـة الكـاري والبهـارات ويـسمـى
حاليـاً بسوق المغـايز المشـهور ببيع

الألبسة الجاهزة.
* ســوق هــرج المـتخـصــص ببـيع

السكراب والسلع المنزلية القديمة.
* سـاحـة ام البروم.. كـانـت مليئـة
)بـالـشقــاوات( ولا يعبرهــا ليلًا إلا

اصحاب الجاه والنفوذ!

مقـاهي الـستينـيات القـديمة، ولم
اشـاهد قارباً واحـداً في مياهه، عدا
الــدهــون والأوســاخ والـصخــور!،
دخلـت إلى سوق العـطاريـن الضيق
والتفت يميناً وشمالًا فلم المح محلًا
واحـــداً مـن محـــالـه القـــديمـــة
والجـميلــة.. فقـط تــوقفت امـام
دكـاكـين صغيرة مـا زالت تحـتفظ
بشيء من رائحة ايام زمان.. وقبل
ان يحـــدثني احــد أصحــاب هــذه
الـدكاكين )السيـد يوسف الهاشمي(
فـاجـأنـا قــريبه الحــاج عبـد الله
سلمـان الفهـد بـزيــارة مبــاغتـة
وعندهـا قال سيـد يوسف )لا يحق
لي الكلام بعد الآن، فقد حضر أهل
مكة وأشار إلى الرجل العجوز، فقلت

له: )اذن حضر الماء(..
يقـول الحاج عبد الله الفهد: عندما
وصل الجـيــش الـبريــطـــانـي إلى
الـبصـرة في بـدايـة القـرن المـاضي
وتمكن مـن احتلالها، بـادر فوراً إلى
بناء ثكنة عسـكرية كبيرة لجنوده
واغلبهم من الكـركة )الهنـود( ـ ما
زالـت إلى الآن مـــوجـــودة، حـيـث
تحولت في ما بعد إلى مدرسة تسمى
مدرسـة المربـد، التي تخـرج فيـها
الكثير من رمـوز البصرة الـثقافية
والأدبيــة ومنـهم القــاص محمـود

عبد الوهاب وغيره.
وأضـاف )الفهـد(: لقـد كانـت هذه
المنـطقة مكتـظة بالجـنود الاتراك
سـابقـاً ثم بـالجنـود البريطـانيين
والكـركـة.. والاتــراك هم الــذين
شيّــدوا منـزلًا لمـديـر الـشـرطـة،
وكـانت داراً كـبيرة وفخمـة سميت
الـدوك وسميت منطقتهـا بمنطقة
الــدوك، ثم نحت الـبصـريـون هـذ
الاسـم فــاصـبح )الــداكـير( وهـي
المـنطقـة التي تـوسعـت فيمـا بعـد
واصبحت تسمـى بمدينة الخندق !
ما زالت محتفظـة باسمها إلى الآن..
وأضـاف الحـاج: )الـدوك ـ الـداكير(
أي الخـنــدق، كــان قـــد سكـنهــا
الصينيـون في الحرب العالمية الاولى
لفترة طـويلـة )!( وكـانت مـركـزاً
تجــاريــاً مـهمــاً للعـلافين ـ تجــار
الاعلاف الحيـوانيـة، بالإضـافة إلى
تجـــار الحنـطــة والـشـعير، وكــان
مركـزهم التـجاري الـرئيـس يقع
على نـهر الداكير. وأضاف )الاتراك
هم الذين بنـوا الأسواق القديمة في
البـصـرة مـثل ســوق العـطــارين
وســوق الخضـارة وسـوق الهجـانـة
وكـــذلك اسـســوا مــركــزاً كـبيراً
للـشرطـة يسمـى )القلّق( وشـيّدوا
مـنزلاًَ فـارهاً لمـدير الـشرطـة كان
يحيطه الحـرس والخيول )!(، وهم
الذين بنوا الحمام الرئيس الأول في
الـبصـرة ـ يـسمـى حــاليـاً حمـام
الحـسيـني، من املاك عبـد الرزاق
الـسـبتي وحــاليــاً ملك المـرحـوم
الحـاج عبـد الحـسين صــالح سبتي
الحجاج -ويقع في سوق قديم يدعى

)سوق العطية(.
كـان هـذا الحمـام مـشهــوراً ويمثل
معلـماً من معالم البـصرة القديمة،

خبراء اللحـوم والألبان في العالم يـبحثون إرتفاع الأسـعار وموجات الأمـراض الحيوانية

قـــبل خــــــرابهــــــا أم بعـــــده؟
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تقرير من الخارج 

الطريق إلى البصرة

إنعقـاد المؤتمـر العالمـي للحوم
الـذي ضم صنـاع الـسيـاسـات
الـــــــزراعـــيـــــــة والخـــبراء
الـصنــاعيـين الأكثـر تــأثيراً
وأهميـة ،علماً بأن المـؤتمر قد
إنعقـد تحت شعـار )صنـاعـة
اللحــوم في العـالم أمـام عـدة
خيــارات( . وفي رأي الــسيــد
ساريز أن إجتماعات مجموعة
الحكـومـات المعـنيـة بـإنتـاج
اللحــوم والألبــان من شـأنهـا
تعبئة طاقات كبيرة عن طريق
تبـادل الحـوار المـتنـامـي بين
المسؤولين الحكوميين وممثلي

القطاع الخاص .

حدٍ أمام الموفدين 
هذا وعقـدت منظمة الأغذية
والــزراعــة نـــدوة بعـنــوان
)الإلتـزام بـالمعـايير الـدوليـة
الخــاصــة بــالمـــاشيــة إحــد
الـتحــديــات أمــام الـبلــدان
النــاميــة(، وذلك في نهـايـة
أعـمــــال الـيــــوم الأول مـن
إجـتـمـــاعـــات ويـنـيــبك ،
وعقـبتها في اليوم التالي ندوة

مماثلة حول الألبان أيضاً.
المؤتمر العالمي للحوم 

لقد انـعقدت ولأول مـرة هذا
العـام إجتـماعـات المنظـمة في
وينـيبـك بكنـدا تمـامـاً بعـد

الى الإضرار بنحو ثلث صادرات
العالم من اللحوم أو ما يساوي
6 مـلايين طن حـسب تقـاريـر

منظمة الأغذية والزراعة ..
ففي الـوقت الذي كـان الحظر
المفروض مؤقتـاً، فإنه يتوقع
أن يرتفـع خلال العام الحـالي
حجـم التجـارة العــالميــة من
اللـحوم بـنسـبة 4 في المـائة أي

بمقدار 18,4 مليون طن .
ومـن بـين المـــســـــائل الـتي
سيبحـثها أيضـا خبراء اللحوم
والألـبـــان في العـــالم، تـــأثـير
الـواردات من منتجـات اللحوم

والألبان في البلدان النامية .

تباطؤ نمـو الإنتاج العالمي من
اللحوم للعام الحالي ، حيث أن
أســواق اللحـوم قـد تـعثـرت
جـراء تأثرها بمرض إنفلونزا
الـطيـور ، الأمـر الـذي أدى الى
إرتفاع نـسبة نفـوق الدواجن
في مختلف أنحـاء آسيـا وأجزاء
من أمريكـا الشمالية ، وكذلك
في أعـقاب إكـتشـاف ما يـعرف
بمرض جنون البقر في أمريكا

الشمالية .
تضاؤل تجارة اللحوم 

لقد أدى حظر واردات اللحوم
المـنتجـة في المنـاطق المتـأثـرة
بـالأمراض في أوائـل عام 2004

إهتمامـات المستـهلكين ، الأمر
الذي أدى الى إحـداث تغييرات

في المؤسسات وفي السياسات (.
وأشارالى )أن هذه المسائل تثير
تحـــديـــات أمـــام المعـنـيـين
بالإقتصاد العالمي للمواشي كما
يـتخـللهــا مـضــامـين حــول
الأهـميـــة الفعــالــة لأســواق
اللحوم والألبان في المستقبل (.
وإسـتناداً الى تقـارير المنـظمة
فـان الأمــراض الحيــوانيـة ،
وإرتفـاع أسعـار العلف وعـدم
التأكـد الى حد كبير من حجم
طلـبــات المـسـتهـلكـين علــى
مـنتجـات اللحـوم قـد أدى الى

مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي
أدى الى تــصـــاعـــد هـمـــوم
المـسـتهلـكين بـشــأن اللحــوم

وسلامتها (. 
أسواق معقدة وغير متماسكة

وقـــال ) ان مـن الــــواضح أن
تـصـبح الأســواق الــدولـيــة
للـمــــواشـي مـعقــــدة وغـير
متمـاسكـة بصـورة متـزايدة
مع إنـدلاع موجـات الأمراض
الحيـوانيــة وإعتمـاد معـايير
أكثــر تـشــدداً في مــا يـتعلق
بنوعية الأغذية وما يتمخض
عــن  ذلـك مــن تحـــــولات في

الأغذيـة والزراعـة، أكثـر من
140 مـوفــداً مثلـوا 56 بلــداً بمن
فيهـم ما يـزيد عـلى الـنصف
مـن البلـدان النـاميـة.وبحث
الخبراء علـى مدى أربعـة أيام
التحديـات الحرجة التي تؤثر
في أسـواق اللحــوم والألبـان في

مختلف أنحاء العالم .
وفي كلـمـته أمـــام الجلــســـة
الإفـتتــاحيـة ، حـذر الـسيـد
الكـسـانـدر سـاريـز،  مـديـر
دائـــرة الـــسلع والـتجـــارة في
المنـظمـة ، )أن الإقـتصـاد قـد
تعـــرض الى الإهتــزاز جــراء
تعـاقب مـوجـات الأمـراض في

عبد الكريم العبيدي


